
ســياسة كلينتــون في الــشرق بين الســعودية
وإيران

, كتوبر كتبه زيد جيلاني |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

استضاف مركز التقدم الأمريكي، لقاءً جمع فيه كل من مستشار مرشحة الرئاسة الأمريكية، هيلاري
كلينتون ودبلوماسي مختص في الشؤون الخليجية، واللذان استنتجا بعد نقاش مطوّل أن سياسة
كلينتــون في الــشرق الأوســط يجــب أن تقــوم علــى تقــديم الــدعم اللامــشروط لــدول الخليــج خاصــة

للمملكة العربية السعودية وعلى تكثيف الإجراءات المتخذة ضد إيران.

مما يفضي أن إدارة كلينتون في المستقبل ستدعم السعودية في صراعها بشأن السيطرة على الشرق
الأوسط مع إيران، كما يدل على الاختلاف الشاسع بين رؤية كلينتون وإدارة أوباما الحالية التي كانت

من مناصري إيران في الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسس مركز التقدم الأمريكي، جون بوديستا، يشغل أيضًا مهام رئيس حملة
كلينتــون الانتخابيــة وكــان مــن المســتشارين المقــربين لهــا، كمــا يمكــن القــول أيضًــا أنــه كــان مرجــع كــل
الرؤســاء الــديمقراطيين الــذي تعــاقبوا علــى الســلطة في الولايــات المتحدة الأمريكيــة، وأمــا في الــوقت

الحالي فيدير المركز، نيرا تاندن.

يــز الشراكــات الأمريكيــة في الــشرق نــاقش المشــاركون في هــذه الورشــة، الــتي جــاءت تحــت عنــوان: “تعز
الأوسط”، الدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية في الشرق الأوسط، إلا أنهم عارضوا التدخل الإيراني
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في العديــد مــن الصراعــات في الــشرق الأوســط، ولكــن اختلــف معهــم زميلهــم في مؤســسة التقــدم
الأمريــكي، الــذي يركــز عملــه علــى ســياسة الأمــن القــومي الأمريــكي في الــشرق الأوســط وجنــوب آســيا،

بريان كاتوليس، في بعض النقاط التي أجمع غالبيتهم عليها.

في حين دعا مدير المخابرات السابق ومستشار السياسة الخارجية لكلينتون، مايك موريل، إلى تصعيد
العقوبــات علــى إيــران ردًا علــى “سياســتها الخبيثــة الــتي تتبعهــا في المنطقــة”، كمــا حــث علــى اعــتراض

السفن الإيرانية التي تقوم بتوريد الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وفي هذا السياق، قال موريل إنه يعرف أن هناك قوانين دولية صارمة يمكن أن تعارض هذا الإجراء،
لكنـه لا يمـانع إن قـامت سـفن حربيـة أمريكيـة بـاعتراض السـفن الإيرانيـة المحملـة بـالذخيرة للحـوثيين
وإجبارها على العودة إلى إيران، مضيفًا أنه يعتقد أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات الصارمة يمكن أن

يبين مدى جدية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية.

، كمــا عــارضت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســتيلاء الحــوثيين علــى الحكــم في اليمــن في ســنة
وأيدت الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن يكون الزعيم الشرعي للبلاد، وعندما بدأت دول الخليج
بقصف اليمن في ربيع سنة  دفاعًا عن حكومة عبده ربه منصور هادي المنفى في السعودية،
وأعــرب مجلــس الأمــن القــومي أنــه “يــدين بشــدة العمليــات العســكرية الــتي يشنهــا الحوثيــون ضــد
الحكومة المنتخبة في اليمن”، وجدير بالذكر، أنه على الرغم من العداوة التي تكنها الولايات المتحدة

للحوثيين، إلا أنها لم تعتبرهم من المجموعات الإرهابية.

وعلاوة علـى ذلـك، يمكـن اعتبـار العلاقـة الـتي أنشأتهـا إيـران مـع الحـوثيين بالهشـة والضعيفـة، لأنهـا
نمـــت في المقـــام الأول بســـبب التـــدخل الســـعودي في اليمـــن لا غـــير، وبمـــا أن الحوثيـــون قـــد عرفـــوا
بمعـارضتهم الشديـدة لتنظيـم القاعـدة في شبـه الجـزيرة العربيـة، لم تسـتطع الولايـات المتحـدة تسـمية

هذه المجموعات بالإرهابية، لأنها لا تشكل تهديدًا على الأمن القومي الأمريكي.

وقد استهل سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، تصريحاته مشيدًا
بتقرير مركز التقدم الأمريكي حول الشرق الأوسط، الذي صدر في الأسبوع الماضي، ودافع عن مسألة
استمرار التعاون مع دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في حين،

حث على استخدام القوة ضد القوات النظامية المتحالفة مع إيران.

وقد تمثلت المشكلة الرئيسية لعتيبة مع سياسة الولايات المتحدة الحالية، هو أنها ليست ودية بما
فيــه الكفايــة مــع الأوتوقراطيــة الســنية في الخليــج، كمــا أنــه يعتقــد أنــه يجــب أن يكــون مــن أولويــات
الحكومة القادمة إعادة بناء تلك العلاقات الأمريكية الخليجية، من أجل إعادة بناء الثقة بين هذين

الطرفين.

ويرى عتيبة أن معارضة أوباما للديكتاتور المصري حسني مبارك، خلال الربيع العربي ساهم في تنامي
انعـدام الثقـة بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والحكومـات السـنية، كمـا قـال إنـه إذا كـان مراقبًـا عاديـا
للأحـــداث الـــتي دارت في الـــشرق الأوســـط علـــى مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، ورأى ردة الفعـــل



الأمريكية على الأحداث الدائرة في إيران، ومن ثم بعد فترة وجيزة، شاهد ردة الفعل الأمريكية على
الأحداث التي تجري في مصر، لكان اعتقد أن إيران هي حليف أمريكي، ومصر عدوة لها.

وقد كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه النظام العسكري في مصر غير متسامحة إلى حد ما، وشبه
مؤيــدة للنظــام الإيــراني، ولكنهــا في الواقــع، لم تتــوان في دعــم ومنــح . بلايين دولار مــن المساعــدات

العسكرية لمصر بين عامي  و وفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

وذكـــر عتيبـــة في حـــديثه مجموعـــة مـــن الحلفـــاء الأساســـيين مثـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومصر
والإمارات العربية المتحدة، والأردن حيث يود أن تقوم الولايات المتحدة مجددًا بإقامة علاقات جيدة

معه. 

وجدير بالذكر أن تنامي هذه العداوة النسبية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة يعود
إلى الحركات المسلحة التي نشأت في المنطقة واستوحت العديد من الإيديولوجيات السعودية، وقد
أثــارت رسائــل البريــد الإلكــتروني الــتي سربهــا موقــع ويكيليكــس جــدلاً كــبيرًًا في المنطقــة، فقــد تــبين أن

هيلاري كلينتون تتذمر، نوعا ما، من السياسة الخارجية لبعض الدول الخليجية. 

وكتب السياسي الأمريكي الديمقراطي جون بودستا، في رسالة بريد إلكتروني سنة  “أنه يجب
استخدام الاستخبارات الدبلوماسية والتقليدية لدينا للضغط على حكومة دولة قطر والمملكة العربية
السعودية، التي تقدم الدعم المالي واللوجستي السري للجماعات السنية المتطرفة الأخرى في المنطقة،
لكن بقية المتحدثين لم يختلفوا مع السفير الإماراتي، لدرجة أن موريل، اختار وصف السلوك الخليجي

في المنطقة باعتباره مجرد ردة فعل دفاعية ضد تنامي نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط.

يـل أنـه غالبًـا مـا يشـار إلى الصراع بين إيـران ودول الخليـج السـنية علـى أنـه صراع مـن وقـد وضّـح مور
أجــل النفــوذ، لكــن ذلــك غــير صــحيح، لأن الصراع يتمحــور بالأســاس حــول دحــر القــوة الإيرانيــة الــتي

تحاول فرض هيمنة على المنطقة بأسرها.

ولكن هناك في الواقع صراع مستمر على النفوذ بين إيران ودول الخليج، أصبح بمرور الوقت حروبًا
يـا في بالوكالـة في جميـع أنحـاء المنطقـة، ومن وأبرزهـا الصراع الأكـثر عنفًـا في المنطقـة، الـذي يـدور في سور
ــة ي ــل القــوات المعارضــة السور ــران تقات ــة المدعومــة مــن إي ــوقت الحــالي، حيــث إن القــوات النظامي ال

المدعومة بالسلاح والعتاد من قبل دول الخليج.

واتفق نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية السابق، جيمس وين فيلد، مع مواقف موريل،
ونصح بأن تتبنى الولايات المتحدة موقف المملكة العربية السعودية من اليمن وإيران، معربًا أن “إيران

تفهم لغة القوة، كما أنها تفهم أيضًا لغة الضعف”.

كمــا أنــه أشــار في حــديثه إلى مســألة معارضــة القــوانين الدوليــة لإمكانيــة التعــرض للســفن الإيرانيــة في
البحار، مصرًا على أنه يمكن للولايات المتحدة اعتراض السفن الإيرانية، في حال كانت مسألة دفاع
كـثر ليبراليـة في تفسيرنـا لمعـنى الـدفاع الجمـاعي عـن النفـس، عـن نفـس، مضيفًـا أنـه يمكننـا أن نكـون أ

ونعتبر أن عملية شحن إيران الأسلحة للحوثيين في اليمن هو تهديد للمنطقة بأسرها.



واغتنم عتيبة الفرصة في هذا الحوار للدفاع عن دعم بلاده للتدخل السعودي في اليمن، مشيرًا إلى
أنه يهدف بالأساس لمناهضة تنامي النفوذ إيران، التي تحاول استغلال الحوثيين لصالحها لتحقيق
ـا أن بلاده لـن تسـمح بـاختراق حـدود بلـد ينتـج قرابـة عـشرة ملايين أغراضهـا التوسـعية لا غـير، مضيفًً

برميل نفط يوميًا، ويعد موطنا لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

 وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لم ينتقــد أحــد، في هــذا الحــدث، فقــط دافــع عتيبــة عــن الحــرب الــتي تقودهــا
السعودية في اليمن، والتي وصلت فيها مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى قرابة  مليار دولار خلال الـ
 شهـرًا الماضيـة، كمـا لم يتطـرق أحـد إلى الموضـوع المتعلـق بمقتـل الآلاف مـن اليمنيين جـراء التـدخل
يز التطرف في العسكري السعودي المدعوم من الولايات المتحدة وكذلك لمسألة دور دول الخليج في تعز

يا وغيرها من البلدان، ولكن لم يشكك أحد في ضرورة اتخاذ موقف عدائي تجاه إيران. سور
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